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ير خارجية نظام بشار الأسد، فيصل المقداد، النظام استقبل النظام التونسي، صباح أمس الإثنين، وز
المتهــم بارتكــاب فظاعــات وجرائــم ضد الإنسانيــة بحــق ملايين الســوريين، مــن قتــل وتشريــد وتعذيــب
ير خارجيته في تونس – مهد الثورات العربية – وجرى وغيرها من الانتهاكات، مع ذلك استقبل وز

يارة. الاحتفاء بالز

في مساء نفس اليوم، ألُقيَ القبض على زعيم الحزب السياسي الأكبر في تونس ورئيس البرلمان الثاني
يــة والكرامــة، الشيــخ راشــد الغنــوشي، كــأن تــونس أصــبحت تعيــش زمــن المنتخــب بعــد ثــورة الحر
التناقضات في عهد الرئيس قيس سعيد الذي انقلب على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية

منذ نحو سنتين.

تفاصيل اعتقال الغنوشي
اعتقل الغنوشي وقت الإفطار، ليلة  رمضان، بطريقة استعراضية وفق تصريح قادة الحركة الأبرز
في تونس، وبالتزامن مع اعتقاله، أقدمت فرقة أمنية على مداهمة منزله وتفتيشه وأخلته من كل

الموجودين فيه.

https://www.noonpost.com/46955/


مباشرة إثر اعتقاله، نظمت حركة النهضة مؤتمرًا صحفيًا طارئًا، حمّلت فيه السلطة مسؤولية سلامة
يقـــة الاعتقـــال، وأوضحـــت الحركـــة أن اعتقـــال الغنـــوشي لـــن يفيـــد الغنـــوشي، مبينـــة أنهـــا تنـــدد بطر

التونسيين في شيء، مضيفة “الاعتقال لم يطل الغنوشي فقط، بل بعض مرافقيه كذلك”.

وقــال القيــادي في النهضــة، منــذر الونيسي: “الاعتقــال تــم بطريقــة اســتعراضية، وتــم تفتيــش منزل
الغنــوشي، واقتيــاده إلى جهــة غــير معلومــة، إذ تــوجه محــاموه إلى ثكنــة العوينــة في البدايــة وتــم نفــي

كد بعد ساعات أنه هناك”، مؤكدًا “تم منع المحامين من حضور التحقيق”. وجوده هناك ثم تأ

في ليلة السابع والعشرين من رمضان وقبيل الإفطار تتم مداهمة بيت الأستاذ
راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب واقتياده لثكنة العوينة، هذا دليل على

التخبط السياسي والانحطاط الأخلاقي الذين يسمان هذا الانقلاب
ية بورقيبة وبن علي وستكون هذه الحلقة الغادر.الغنوشي قاوم دكتاتور

pic.twitter.com/qpwZpMqWwX .الأخيرة بحول الله

Dr Rafik Abdessalem (@RafikAbdessalem) April 17, 2023 —

أوضح الونيسي أن “مثل هذه الممارسات حصلت مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري ورئيس
الحكومــة الأســبق علــي العريــض، وهــي تتكــرر في تجــاوز واضــح للقــانون”، مشــددًا علــى أن “النهضــة
تحمل سلطة الأمر الواقع أي مساس بسلامته الجسدية والنفسية، والتعدي على حق التونسيين

في ممارسة السياسة”.

وأضـاف الـونيسي خلال المـؤتمر الصـحفي “النهضة تتحمـل مظلمـة تاريخيـة ثانيـة من الإقصـاء، وكـأن
يـد وجودهـا في تـونس”، مؤكـدًا في الـوقت ذاتـه أن “الديمقراطيـة حـق مـشروع ومطلـب البعـض لا ير

جل الشعوب”.

بعــد اعتقــال الغنــوشي، داهمــت قــوات أمنيــة مقــر حركــة النهضــة المركــزي بالعاصــمة تــونس، وقــامت
بإخلائه من أجل التفتيش، ما اعتبره المستشار السياسي للغنوشي، رياض الشعيبي، “انتهاكًا واضحًا

لحرية العمل الحزبي والتنظيم”.

استهداف المعارضة وتخويفها
لا يمكن فصل اعتقال الغنوشي – رئيس البرلمان السابق – بهذه الطريقة، عن خطط قيس سعيد
يــق أمــامه لفــرض برنــامجه لاســتهداف المعارضــة وإنهاكهــا والحــد من فعاليتهــا، وذلــك لتعبيــد الطر

الأحادي القائم على حكم الفرد الواحد.

https://t.co/qpwZpMqWwX
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في تعقيبــه علــى مــا حصــل للغنــوشي، قــال أحمــد نجيــب الشــابي رئيــس جبهــة الخلاص الوطني: “مــا
يجري الآن مرحلة جديدة من الأزمة السياسية من خلال توقيف رئيس أهم حزب سياسي في البلاد

الذي تمسك بالعمل السلمي السياسي”.

وأضــاف الشــابي – الــذي يقــود جبهــة معارضــة لســعيد تضم أحزابًــا سياســيةً علــى رأســها النهضــة –
ـــا مـــن المعـــارضين ـــا عشوائيً ـــاك انتقامً ـــه لا يوجـــد منطـــق ســـياسي في البلاد وأن هن ـــد أن “هـــذا يؤك

السياسيين من السلطة الحاليّة”.

لا يوجد أسفل من الشعبوي الوضيع #قيس_سعيد في رمضان يعتقل من
هو في مقام الشيخ راشد الغنوشي وعمره.

pic.twitter.com/m5iOfCVAtR

abuhilalah) April 17, 2023@) ياسر أبوهلالة —

تشن السلطات التونسية، منذ فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين
ونــاشطين وقضــاة ورجــال أعمــال، مــن بينهــم أعضــاء في جبهــة الخلاص الــوطني المعارضــة، ولم ينتظــر
ســعيد المســار القضــائي، إذ ســا باتهــام الموقــوفين بـــ”التآمر علــى الدولــة”، واصــفًا إيــاهم بالـــ”خونة

والعملاء”.

يقول قيادات جبهة الخلاص إنه من المستبعد أن يتجه المسار القضائي عكس ما يريده قيس سعيد،
خاصة أنه سبق وأن قال: “من يتجرأّ على تبرئتهم (أي الموقوفين)، فهو شريك لهم”، وهو بذلك

يضغط على القضاة ويروعهم.

 كامــل اختــاره قيــس ســعيد لإحكــام قبضتــه علــى الســلطة في
ٍ

يــأتي اعتقــال المعــارضين، ضمــن تمش
ية، وتعليــق العمــل بالدســتور وصــياغة آخــر تــونس، بــدأ بحل البرلمــان والحكومــة والهيئــات الدســتور
مكــانه، وتنظيــم انتخابــات شكليــة وتعيين أصــدقائه والمقــربين منــه في مؤســسات الدولــة وإقصــاء

المناوئين له.

التنكيل بالقامات
ــة الأســبق محمد المنصــف المرزوقي “مــن بين كــل ي ــا علــى اعتقــال الغنــوشي، كتــب رئيــس الجمهور تعقيبً
القواعد التي عبث بها المنقلب قاعدة حفظ المقامات، هي تحفظ للصراع السياسي الحد الأدنى من
التحــضر مانعــة الانتقــال مــن العنــف الرمــزي المتمثــل في الصراع بالكلمــات والأفكــار إلى العنــف بكــل

تبعاته”.
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كـبر حـزب ورئيـس البرلمـان لم يحفـظ قيـس سـعيد قامـات البلاد، واعتقـل أبـرز سـياسي في البلاد وزعيـم أ
الســـابق، ويرجـــع ســـبب ذلـــك إلى رغبتـــه في التشفـــي مـــن قامـــات البلاد بعـــد أن تنكـــر لأبـــرز الأعيـــاد

والمناسبات الوطنية.

نظرة بسيطة إلى سيرة الغنوشي وسعيد، نرى الفرق بينهما، إذ يحسب لزعيم النهضة راشد الغنوشي
دوره الكبير في إنجاح التجربة الديمقراطية في تونس، قبل أن ينقلب عليها قيس سعيد ويضع حدًا

. لها في يوليو/تموز

حيــاة الغنــوشي السياســية لم تكــن وليــدة اليــوم، فمنــذ ســتينيات القــرن المــاضي، بــرز اســم الغنــوشي
يــن العابــدين بــن علــي، رغبــةً منــه في إرســاء نظــام كمعــارض للرئيس الحــبيب بورقيبــة ومــن بعــده ز

ديمقراطي في بلاده بعيدًا عن الأنظمة الاستبدادية.

من بين كل القواعد التي عبث بها المنقلب في #تونس قاعدة حفظ المقامات،
فهي تحفظ للصراع السياسي الحد الأدنى من التحضر مانعة الانتقال من
العنف الرمزي المتمثل في الصراع بالكلمات والأفكار إلى العنف بكل تبعاته

عودوا إلى رشدكم فلو دامت لغيركم لما أتتكم
pic.twitter.com/64zXsk2jx3

Moncef Marzouki (@MMarzouki01) April 17, – منصف المرزوقي —
2023

كـثر، ومـا ف اسـمه يحقـق صـعودًا متـواصلاً، لـدوره الكـبير في الحيـاة بعـد الثـورة، لمـع نجـم الغنـوشي أ
السياســية الداخليــة لبلاده ومشــاركته وحزبــه القويــة في صــنع القــرار الســياسي وفي الحكــم، فحركــة

النهضة تعتبر الحزب الأول في البلاد وزعيمها يمثل صمام أمان للتوافق الوطني.

كما عمل على حشد التضامن الدولي مع تجربة بلاده الديمقراطية، بعد أن ساهم وحركته في تحقيق
الاســتقرار الســياسي التــونسي ونجــاح تجربــة الانتقــال الــديمقراطي التي شهــدت العديــد مــن الأزمــات

خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

،تــدعمت مكانــة الغنــوشي خارجيًــا أيضًــا، وذلــك مــن خلال تنــامي حضــوره “الــدبلوماسي” في الخــا
حيــث يتــم اســتقباله رســميًا من زعماء الــدول ورؤسائهــا وكبــار المســؤولين الرســميين في العــالم وصــناع

القرار الدولي، كما تم منحه العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة غاندي لنشر قيم السلام.

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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تبرئــــة الغنوشي مــــن تهــــم الإرهــــاب الــــتي
تلاحقه

عـودة إلى عمليـة اعتقـال راشـد الغنـوشي، نـرى أنهـا تمـت بنـاءً علـى صـدور مـذكرة توقيـف مـن النيابـة
العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية إدلاء الغنوشي بـ”تصريحات تحريضية” وفق

الأمن التونسي.

يــة وإيديولوجيــة في تــونس تؤســس للحــرب في هــذه التصريحــات قــال الغنوشي: “هنــاك إعاقــة فكر
الأهليـة”، وأضـاف “لا تصـور لتـونس بـدون طـرف أو ذاك، تـونس بـدون نهضـة، تـونس بـدون إسلام

سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.

يعني ذلك أن الغنوشي لم يُعتقل على قضية إرهابية أو مالية، كما يريد خصومه وكما عملوا لسنوات
عدة، فقد تمت ملاحقته والتحقيق معه في العديد من القضايا المالية والمتعلقة بالإرهاب، لكنه بقي
حرًا خــا أســوار الســجن لعــدم وجــود أي دليــل يــدينه، مــا جعــل الســلطة تترصــد أي فعــل أو كلمــة

يقولها للانقضاض عليه.

الفيديو الذي سُجن بسببه الشيخ راشد الغنوشي اليوم
pic.twitter.com/sviz828ovu

Tarek_Alkhelifi) April 17, 2023@) طارق الخليفي —

لسـنوات عديـدة، اتهم الغنـوشي بتهـم عديـدة، تصـل عقوبـة بعضهـا إلى الإعـدام، فنُصـبت المحـاكم في
البلاتوهات التليفزيونية والإذاعية وتمت المحاكمة وأصُدرت الأحكام، دون أن يُعطى للغنوشي حق

الدفاع عن نفسه، أو لنقل فشل في “افتكاك” حقه، فالأسهم موجهة إليه من كل صوب.

فشـل الغنوشي، لكـن جـاء مـن يـؤدي المهمـة علـى أحسـن وجـه دون أن تكـون لـه نيـة ذلـك، بـالعكس
فقـد كـانت نيتـه تـوريطه وضرب صـورته، نعـني هنـا الرئيـس قيـس سـعيد الـذي نجـح فيمـا فشـل فيـه
كد براءته من جميع الاتهامات التي تلاحقه منذ قرابة الغنوشي وقادة حزبه من حيث لا يدري، فقد أ

العقد.

كيلت للغنوشي تهم كثيرة، منها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واستغلال وجوده في السلطة
طيلة السنوات التي أعقبت الثورة للتغطية على عمليات الاغتيالات السياسية، كما يتهم بتأسيس
“جهاز سري” يجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري، فضلاً عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

يا. إلى جانب اتهامات بتسفير مئات التونسيين نحو بؤر التوتر خاصة سور

https://t.co/sviz828ovu
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اعتقال الشيخ راشد الغنوشي وهو سياسي مخضرم ومفكر كبير ورئيس البرلمان
التونسي السابق في ليلة مباركة هي خير من ألف شهر هو عمل لا يليق

بسلطة تمثل شعب حر وعظيم مثل الشعب التونسي الشقيق .
نتمنى من السلطة التونسية الإفراج عن الغنوشي #اعتقال_الغنوشي

pic.twitter.com/JrVNlHlqko

Yasin Aktay ?? (@yaktay) April 17, 2023 —

اتهامات دون دليل، مع ذلك واجه الغنوشي مشكلة في التصدي لها أمام الراي العام بسبب غزارتها
والتحشيد لها، ما أثر على صورته في تونس.

حـاول قيـس سـعيد السـير علـى نفـس المنـوال، وكـرّر نفـس الاتهامـات وبحـث في الملفـات والوثـائق علـه
يجــد مــا يُــدين الغنــوشي، لكــن لم يجــد، فلم تصــدر أي أحكــام في حقــه رغــم التهــم الكثــيرة والمتنوعــة،

كد النظام من البراءة. شاهدنا فقط كتهم كيدية بهدف التنكيل بعد تأ

رغم يقينه ببراءة راشد الغنوشي من التهم الموجهة إليه، يحرص قيس سعيد على التنكيل بالرجل
البالغ من العمر  سنة، كلما سنحت له الفرصة، رغبةً منه في إذلاله وصناعة مجد شخصي افتقده

طيلة العقود الماضية.
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